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 الجزائــر - قوّض تهاوي أســــعار النفط 
وتبعات كورونا قدرة الجزائر على التحكم 
في انفلات التوازنات المالية حيث تقلصت 
الإيــــرادات وتآكل احتياطي النقد الأجنبي 

ما يجبر البلد على الاقتراض الخارجي.
وأدى تراجــــع عائدات النفــــط والغاز إلى 
تقلّص احتياطات النقد الأجنبي للجزائر، 
ما قد يعرّض اقتصادها الذي يعاني أصلا 
للخطــــر وقــــد يجبرهــــا على اللجــــوء إلى 

الاستدانة الخارجية.
وبحسب الخبير الاقتصادي منصور 
قديديـــر، الأســـتاذ فـــي المدرســـة العليا 
للاقتصاد فـــي وهران، فـــإن الجزائريين 
بتباطـــؤ النشـــاط  ”يشـــعرون بمـــرارة“ 
الاقتصـــادي والتجاري مـــن خلال فقدان 
التجاريـــة  المحـــال  وإغـــلاق  الوظائـــف 

وتراجع دخل الأسر.
ويعانـــي أول اقتصـــاد فـــي المغـــرب 
العربي من قلة التنوع واعتماده على ريع 
النفط بأكثر من 90 فـــي المئة من عائداته 
الخارجية، ما يجعله معرضا بشكل كبير 
للتقلبـــات في أســـعار الأســـواق العالمية 

التي تشهد انخفاضا منذ عام 2014.
وبســـبب الأزمة الصحية، من المتوقع 
أن تشـــهد الجزائـــر ركـــودا بنســـبة 5.2 
فـــي المئة فـــي عام 2020، فضـــلاً عن عجز 
فـــي الموازنـــة من بين أعلـــى المعدلات في 

المنطقة، حسب صندوق النقد الدولي.
وفي قانون المالية لعـــام 2021، قدّرت 
الحكومـــة الجزائريـــة العجز عنـــد 2700 
مليار دينـــار (17.6 مليار يـــورو)، مقابل 
2380 مليار دينار في 2020، أو ما يقرب من 

14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار قديدير إلى أنه ”من خلال رسم 
صورة قاتمة لمالية الدولة، لم يتمكن وزير 
الماليـــة أيمن بـــن عبدالرحمـــن من تقديم 
آفاق للخروج من الأزمة، وهذا أمر مقلق“.

وبالنســـبة له فإن ”الوضع لا يتطلب 
خطة إنعاش، لكن خطة إنقاذ للاقتصاد“.
وقـــال ”لا يمكن لأي مبـــادرة النجاح 
دون خلـــق منـــاخ مـــن الثقـــة ورفـــع كل 

المعوقات“.
وينـــص قانـــون الماليـــة لعـــام 2021 
الذي لم يوقعـــه الرئيس عبدالمجيد تبون 
الـــذي يتعافـــي فـــي ألمانيا مـــن إصابته 
بفايروس كورونا المستجد على انخفاض 
احتياطـــات النقد الأجنبي إلى أقل من 47 
مليـــار دولار في عـــام 2021، قبل الارتفاع 

التدريجي على مدار العامين التاليين.

هــــذه  تقلّصــــت  و2019،   2014 وبــــين 
الاحتياطيات بنحو 65 في المئة حسب البنك 
المركــــزي. ومن المتوقع أن يصــــل هذا الرقم 

إلى ما يقرب من 75 في المئة في عام 2021.
وقــــال منصور قديدير ”كالعادة ســــوف 
نكــــرر نفــــس الممارســــات. تخفيضــــات في 
الموازنــــة وقيــــود على الاســــتيراد وتجميد 

المشاريع الكبرى“.

وأضاف أنّ هــــذه الإجراءات ”يمكن في 
أحسن الأحوال أن تؤخر بروز الأزمة، ولكن 
لبعــــض الوقــــت فقط. ولن يكــــون لها تأثير 

دون إصلاح هيكلي للاقتصاد“.
واســــتبعد الرئيس تبون بشــــكل قاطع 
اللجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي 
أو البنك الدولي باسم ”السيادة الوطنية“، 
مذكــــرا بالتجربة الســــيئة للبلــــد الذي كان 

مديونا للصندوق في عام 1994.
كل  الآن  اســــتنفدت  الجزائــــر  ولكــــن 
الاحتمــــالات المتاحة لتمويل العجز، بما في 

ذلك طباعة النقود.
محفوظ  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وحــــذّر 
الكوابــــي في مقابلــــة مع صحيفــــة الوطن 
الناطقــــة بالفرنســــية، بــــأن اللجــــوء إلــــى 
التمويــــل الخارجي ســــيكون ”حتميا خلال 

18 شهرا“.
وقام وفــــد من صنــــدوق النقد الدولي 
فــــي نوفمبر ”لتحيين  بمهمة ”افتراضية“ 

إطــــار الاقتصــــاد الكلي ومناقشــــة الآفاق 
والأولويــــات بالنســــبة للجزائر“، حســــب 

وزارة المالية الجزائرية.
التــــي  ”الوســــائل  الطرفــــان  وبحــــث 
يتوجب اعتمادها من أجل احتواء العجز 
في الميزانية وتحفيز النمو وترقية تنويع 

الاقتصاد الوطني“.
ومــــن أجل خفــــض الإنفــــاق العام في 
الموازنة، اضطرت شــــركة النفط العملاقة 
نفقاتهــــا  ”تقليــــص  إلــــى  ”ســــوناطراك“ 

واســــتثماراتها مــــن 14 مليــــار دولار إلى 
7 مليــــارات دولار مــــن أجــــل الحفاظ على 
احتياطــــات النقد الأجنبــــي“، كما أوضح 

الخبير الاقتصادي رابح رغيس.
وقال إنــــه ”نتيجــــة لذلــــك، تم تأجيل 
العديد من المشــــاريع وتأثر نشاط الحفر“، 
الأمر الذي قد يجبر سوناطراك على تحمل 

الديون لإنهاء العام وامتصاص العجز.
وأكــــد مصــــدر فــــي وزارة الطاقــــة أن 
المشــــاريع وخفــــض مصاريف  ”تجميــــد“ 

التشغيل والصيانة للمنشآت وخفض اليد 
العاملة بسبب الوباء، له تأثير سلبي على 

الإنتاج.
ورأى قديديــــر أن ”أغــــرب شــــيء في 
السياســــة الحالية هو أننا ما زلنا نعتمد 
على ارتفاع أسعار النفط لتمويل الموازنة 
في حين أن مستوى إنتاج المحروقات آخذ 

في الانخفاض“.
وفي مناســــبات عديدة أكد مسؤولون 
جزائريــــون أن بلادهــــم لــــن تلجــــأ إلــــى 
فتــــح نافذة الاقتــــراض رغــــم الصعوبات 

الاقتصادية.
ويرى خبراء أن السياسيين يحاولون 
السياســــية  الأوســــاط  مخــــاوف  تبديــــد 

والاقتصاديــــة الجزائريــــة، التــــي ترفض 
اللجوء إلى التدايــــن خلال الوقت الحالي 
في ظل حــــراك سياســــي مســــتمر يراقب 

خيارات الدولة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الديـــن 
الخارجي للبلد النفطي العضو في أوبك 
يبلغ نحـــو 45 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي. وتراجـــع احتياطـــي النقـــد 
الأجنبي إلى نحو 62 مليار دولار بنهاية 
العام الماضي، وهو مرشـــح للتقلص إلى 
نحـــو 40 مليار دولار بنهاية 2020، مقابل 
نحو 197 مليـــار دولار مـــع بداية الأزمة 

النفطية منتصف 2014.
أيمـــن  الماليـــة  وزيـــر  واعتـــرف 
عبدالرحمن خلال عرضه لمشـــروع قانون 
الموازنـــة الجديد بأنه ”جـــاء في ظروف 
اســـتثنائية تخللتهـــا الأزمـــة النفطيـــة 
وجائحة كورونا اللتـــان ألحقتا أضرارا 
بالغـــة بمداخيـــل الخزينـــة العموميـــة، 
وأدتا إلى انكماش غير مســـبوق للوتيرة 

الاقتصادية“.
وقال حينها ”لا مـــلاذ أمام الحكومة 
التي فشـــلت في تحقيق الحد الأدنى من 
التغيير، إلا باللجـــوء مجددا إلى رصيد 
النقد الأجنبي ليشـــهد المزيـــد من التآكل 
في المستقبل القريب، الأمر الذي سيرهن 

سيادة البلاد ومستقبلها“.
علـــى  تراهـــن  الجزائـــر  ومازالـــت 
الثـــروات الباطنية لمواجهـــة حاجياتها 
الاقتصاديـــة، علـــى غرار النفـــط والغاز 
والمناجم، التـــي خصتها بأهمية قصوى 
في برنامـــج الإنعاش الاقتصـــادي الذي 
أطلقه عبدالمجيد تبـــون، خلال الصائفة 

الماضية للنهوض بالاقتصاد المتهالك.

 الرباط - منح دعم البنك الدولي للزراعة 
المغربية القطاع فرصة لتعزيز اســــتدامته 
ومضاعفة المشــــاريع الصديقــــة للبيئة في 
ظل تركيز الحكومة المغربية على الانخراط 
فــــي الجهــــود الدوليــــة لمكافحــــة التغيــــر 

المناخي وتقليص انبعاثات الكربون.
ووافق البنــــك الدولي، على تقديم 250 
مليون دولار لبرنامج استراتيجية الجيل 
الأخضر الخاص بالقطاع الزراعي المغربي 
ضمن عملية مشتركة مع الوكالة الفرنسية 
للتنمية، بهدف زيادة ربحية قطاع الزراعة 
وتعزيز اســــتدامته وتوحيد جهود الدول 

في مكافحة التغير المناخي.
وأكد المديــــر الإقليمي لدائــــرة المغرب 
العربي بالبنك الدولي جيســــكو هينتشيل 
في تصريحات صحافية، أن الاستراتيجية 

تطــــرح تحــــولا جذريا فــــي رؤيــــة المغرب 
للتنميــــة الزراعية بالانتقال مــــن التركيز 
الأحادي علــــى الإنتاج إلى بناء رأس المال 
البشــــري، ودعــــم الموارد، وخلق سلاســــل 
قيمة مســــتدامة في الوسط القروي تراعي 

تغير المناخ.
وأكــــد وزيــــر الزراعة عزيــــز أخنوش 
أن بــــلاده حصلت على دعم مــــن المانحين 
الدوليين وتمويلات بفضل الشراكات التي 
أبرمتها بلغت 3.5 مليار دولار، منها 37 في 

المئة أموال في شكل هبات.
وفــــي ســــياق المزايا التــــي يتمتع بها 
القطاع يســــتفيد القطاع الزراعي المغربي 
من دعم حكومي ومن المســــاهمات المادية 
من طرف مؤسسات دولية، نظرا لما يشكله 
مــــن ركيزة مهمــــة للاقتصــــاد المحلي على 

مستوى التنمية وخلق الوظائف.
ولجذب الشــــباب إلى الزراعة، سيمول 
البرنامج ريادة الأعمال، وبرامج التدريب 
الموجهة لشــــباب القرى بمن فيهم النساء، 

وذلــــك بغية جذب الاســــتثمارات الخاصة 
إلــــى قطاع المنتجــــات الزراعيــــة الغذائية 
والتمويلية  التنظيميــــة  العقبــــات  بإزالة 

للتحفيز على خلق فرص الشغل.
بلغــــت  الرســــمية،  الأرقــــام  ووفــــق 
فــــي  بالبــــلاد  الزراعيــــة  الاســــتثمارات 
الســــنوات العشــــر الأولــــى منــــذ إطلاق 
المخطط الأخضر حوالي 10.8 مليار دولار، 

منها 60 في المئة من التمويل الخاص.

 وأكد أخنــــوش أنه ســــيكون بمقدور 
الطبقــــة الوســــطى الزراعيــــة والمزارعين 
الشــــباب الاعتمــــاد علــــى جيــــل جديد من 

النظم المبتكرة في القطاع.
وقــــال ديفيــــد تريجيــــه، الخبير الأول 
في الاقتصاد الزراعي والرئيس المشــــارك 
للفريــــق، إن الشــــباب فــــي القرى يشــــكل 
طاقة يمكن الاســــتفادة منها فــــي التنمية 
الزراعيــــة، ومن الأهمية خلــــق فرص لهم 

لتعزيــــز التنميــــة لقطاع زراعــــي وغذائي 
متطــــور يمكنه أن يــــدر المزيــــد من فرص 

الشغل والرخاء على المناطق القروية.
وأكد تريجيه، أن البرنامج ســــيغرس 
ثقافــــة ريــــادة الأعمال، وســــيزود شــــباب 
القرى بــــالأدوات والمعارف التي تتيح لهم 
استخدام المزيد من الممارسات والتقنيات 
المستدامة المتطورة، ومن ثم المساهمة في 
خلق قطاع زراعي وغذائي أكثر قدرة على 

الصمود أمام تغير المناخ.
ويعمل المغرب، بحســــب بــــلاغ البنك 
الدولــــي، على زيادة الاعتماد على التحول 
الرقمــــي للحد مــــن التأثير الضــــار لتغير 
المنــــاخ علــــى مــــوارده الهشــــة مــــن المياه 

والأراضي.
ولتشجيع الشــــباب على الاندماج في 
تطوير الخطط الزراعية دعا أخنوش، إلى 
إيجاد جسر بين الشباب والقطاع الزراعي 

عبر الرقمنة.
 وتمثّــــل الزراعة أكثــــر من 15 في المئة 
مــــن الاقتصــــاد المغربــــي حيــــث يعمل في 
القطــــاع حوالــــي 35 فــــي المئة مــــن القوة 

العاملة الإجمالية في البلاد.
بتطويــــع  قامــــت  الربــــاط  أن  كمــــا 
مــــن  المزيــــد  لاســــتقطاب  التشــــريعات 
الاســــتثمارات الخارجية للقطاع مستغلّة 

فــــي ذلك منــــاخ الأعمال المســــتقر بالبلاد، 
وفق أحدث مؤشــــرات البنك الدولي، وهو 

ما يعتبر حافزا لتطوير الزراعة.

ويعمل المغــــرب على زيــــادة الاعتماد 
علــــى التحول الرقمــــي للحد مــــن التأثير 
الضــــار لتغير المناخ على موارده الهشــــة 
من المياه والأراضي، وذلك بهدف مضاعفة 
الإنتــــاج الزراعي الإجمالــــي خمس مرات 
ليصــــل إلــــى حوالي 250 مليــــار درهم (25 

مليار دولار) بحلول 2030.
وقالت ماري كلوديا باتشون، الخبيرة 
الأولى للتنمية الرقمية والرئيسة المشاركة 
للفريــــق، إن التحول إلــــى التكنولوجيات 
الرقميــــة ســــينتقل بالقطاع مــــن الزراعة 
المعتمدة بكثافــــة على الموارد إلى الزراعة 
الذكيــــة، ممــــا يســــاعدها علــــى الوفــــاء 
بمتطلبات المنافسة في السوق ومواجهة 

تحديات التكيف مع تغير المناخ.

الحادة  الاقتصادية  الأزمــــــة  تفرض 
ــــــر مراجعــــــة قناعاتها  ــــــى الجزائ عل
ــــــات فتح  ودخــــــول المحظــــــور حيث ب
ــــــاب الاقتراض الخارجي حســــــب  ب
خبراء أمــــــرا حتميا في ظل تحديات 
انهيار أسعار النفط وتبعات كورونا 
وتلاشــــــي كافة هوامش التحرك بما 

فيها طباعة النقود.

أقــــــر البنك الدولي منح تمويلات للمغرب لدعم اســــــتراتيجية الجيل الأخضر 
الزراعية بهدف تنمية المشــــــاريع الصديقة للبيئة وتعزيز إســــــهامات الزراعة 
ــــــه الرباط تحركاتها لمواجهة التغير المناخي  فــــــي دفع النمو في وقت تكيف في

والمراهنة على الاقتصاد الأخضر.

ضغوط تستعجل تغيير القناعات الجزائرية 

 البصرة (العراق) - استكملت الحكومة 
العراقية إجراءات توقيـــع عقد مع دايو 
الكوريـــة الجنوبيـــة للهندســـة والبناء 
لتعزيز إطلالة البلد على الخليج العربي 
عبر تشـــييد ميناء يســـتجيب لمتطلبات 
ملاحية عالية، في شبه جزيرة الفاو ذات 

الموقع المميز.
إن  الأربعـــاء  المينـــاء  مديـــر  وقـــال 
”حكومـــة العـــراق وافقـــت علـــى توقيع 

عقـــد بقيمة 2.625 مليـــار دولار مع دايو 
للهندســـة والبنـــاء الكوريـــة الجنوبية 
لتشـــييد المرحلة الأولى من ميناء ضخم 

للبضائع التجارية بجنوب البلاد“.
ومينـــاء الفـــاو الكبيـــر الـــذي طال 
انتظـــاره وأُرجئ مـــرارا هـــو واحد من 
عدة مشـــاريع يأمـــل العـــراق أن تخلق 
ممرا أقصر للنقل بين الشـــرق الأوســـط 
وأوروبـــا، دون الحاجـــة للمـــرور بقناة 

السويس.
وقال فرحان الفرطوسي مدير الشركة 
العامـــة لموانـــئ العراق فـــي تصريحات 
صحافية في البصرة إن ”العقد، المنتظر 
توقيعه الأحـــد، ينص على أن تنفذ دايو 
أعمال البناء التي تشـــمل تشييد خمسة 
أرصفة لتفريغ شـــحنات الســـفن وفناء 

للحاويات“.

وأضـــاف أن ”دايـــو ســـتنفذ أيضا 
أعمـــال التجريـــف والحفـــر لشـــق قناة 

ملاحية“.
وأوضـــح أن ”المرحلـــة الأولى تتيح 
للميناء اســـتقبال ثلاثـــة ملايين حاوية 
كحد أقصى للطاقة الاستيعابية، مضيفا 
أن مراحـــل البناء الثلاثة ســـتكتمل في 
غضون أقل من أربعة أعوام وأن العراق 
مستعد لإبرام عقود مع ’أي شركة مهتمة‘ 

بتنفيذ المرحلتين الأخريين“.
وفـــي الوقت الراهـــن، يعتمد العراق 
بشـــكل أساســـي على ميناء أم قصر في 
الجنوب لاســـتقبال الســـفن التـــي تنقل 

سلعا أولية.
وســـيكون مينـــاء الفـــاو أعمق، مما 

سيتيح استقبال أكبر سفن الحاويات.
ويمتلك العراق أربعة موانئ تجارية 
وصناعيـــة تطـــل على الخليـــج العربي، 
هـــي أم قصـــر وخـــور الزبيـــر والمعقل 
وأبوفلـــوس، ويتـــم عبـــر هـــذه الموانئ 
تصديـــر نحـــو 80 فـــي المئة مـــن النفط 
الـــذي تنتجـــه البـــلاد. لكنّ جميـــع تلك 
الموانـــئ الصغيرة لا تلبـــي حاجة البلاد 
في إطلالة على الخليج العربي تتناسب 

وإمكانياتها.
وفي أبريل 2010 وضع العراق حجر 
الأساس للمرحلة الأولى من الميناء، الذي 
تطور مخططه التنفيذي ليحتل مســـاحة 
54 كيلومتـــرا مربعـــا عنـــد مصب شـــط 
العرب فـــي الخليج العربـــي، في الجهة 
الجنوبيـــة من محافظـــة البصرة الغنية 

بالنفط.

ويعتقـــد الكثير من خبـــراء الملاحة 
والاقتصاد أن ميناء الفاو ســـيمثل نقلة 
اقتصادية كبرى في العراق والمنطقة، إذا 
نجح في تنفيذ مهمته المخططة له، وهي 
الربط بين أوروبا وبلدان آسيوية كبيرة.
وفي وقت ســـابق باشـــرت شـــركات 
أجنبية عديدة، مـــن كوريا الجنوبية في 
أعمال تشـــييد الميناء فعليـــا، بعد قرابة 
أربعة أعوام من وضع حجر الأساس له، 
لتنتهي بعد أربعة أعوام أخرى من تنفيذ 
كاســـر أمواج عمـــلاق، دخل موســـوعة 
غينيس للأرقام القياســـية، بسبب طوله 

البالغ نحو 14.5 كيلومتر.
لكن العمـــل عاد وتوقف فـــي الميناء 
بســـبب الأزمة الماليـــة التي تعرضت لها 
البـــلاد بالتزامـــن مـــع جائحـــة كورونا 

وانخفاض أسعار النفط.
ولم يكن القدر رحيما بهذا المشـــروع 
أبـــدا، ففي أكتوبر الماضـــي وُجد رئيس 
شركة دايو المنفذة لأعمال مشروع ميناء 
الفاو منتحرا في محل ســـكنه بالبصرة، 
ما أثار عاصفة من الجدل بشأن الدوافع 
الموالية  الميليشـــيات  ودور  والأســـباب، 

لإيران في هذا الملف.
واســـتمر التجاذب بـــين أطراف عدة 
بشأن مشـــروع الفاو، حتى أعلنت بغداد 
عن وجود خلاف حقيقي مع شـــركة دايو 
بشـــأن أعماق الحفر في الميناء وكلفتها 

المالية.
وفجـــأة، قفزت إلـــى الواجهة، خلال 
الأســـبوعين الماضيـــين، شـــركة صينية 
متخصصـــة في أعمـــال نصب المحولات 
الكهربائية، بوصفها منافســـا للشـــركة 

الكورية على عقد ميناء الفاو.
وقالت مصـــادر حكوميـــة عديدة إن 
إيران مارست ضغوطا كبيرة على رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي لمنح الشـــركة 
الصينية عقـــد ميناء الفـــاو، لكنه جابه 

هذه الضغوط بصلابة.
كمـــا وجهت الميليشـــيات الشـــيعية 
التابعة لإيـــران تهديدات لجهات عراقية 
علـــى صلـــة بعقد مينـــاء الفـــاو، بهدف 
التخلي عن الشركة الكورية لينتهي الأمر 
أخيرا بعقد اتفاق رســـمي مع الشـــركة 

الكورية.
وكان العـــراق قد حـــاول منذ أعوام 
تعزيـــز إطلالتـــه الباهتة علـــى الخليج 
العربـــي بمينـــاء يســـتجيب لمتطلبـــات 
ملاحية عالية، إذ اســـتقر قـــرار الفنيين 
علـــى إنشـــائه في شـــبه جزيـــرة الفاو 
ذات الموقـــع المميز، لكـــن المفاوضات مع 

الشركات المنفذة تعثرت أكثر من مرة.
ويقول مسؤولون عراقيون إن ميناء 
الفاو ســـيرفد البلاد بــــ200 مليار دولار 
ويوفر مليـــون فرصة عمل، كما أن العقد 
الكوري سيقدم امتيازات، مثل مجمعات 
ســـكنية للموظفين فـــي الميناء ومحطات 
تحليـــة ميـــاه لخدمـــة مدينـــة البصرة 

ومحطة لتوليد الكهرباء.
كما يوضح المســـؤولون أن تشـــييد 
ميناء الفاو مشروع إستراتيجي تسعى 
جميـــع الحكومات المتعاقبة إلى إنجازه، 
ويعد نقلـــة نوعية للاقتصـــاد العراقي، 
حيث أن هذا الاتفاق مع الشركة الكورية 
ســـيعزز إطلالـــة البلـــد علـــى المحيـــط 

الخليجي ويدعم انسيابية السلع.

العراق يستكمل إجراءات 

توقيع عقد ميناء الفاو

عنب أخضر طيب المذاق 

تراجع المداخيل يدفع الجزائر 

إلى الاستدانة الخارجية

البنك الدولي يمول استراتيجية الجيل الأخضر في المغرب

استنفاد كل احتمالات تمويل عجز الميزانية بما فيها طباعة النقود

2.625
مليار دولار قيمة العقد الذي 

تم توقيعه مع دايو الكورية 

الجنوبية لبدء تشييد الميناء

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

250
مليون دولار قيمة الدعم، لتنمية 

القطاع الزراعي وتعزيز مشاريع 

مكافحة تغير المناخ 

الإجراءات الحكومية 

تؤخر بروز الأزمة ولا 

تعالجها هيكليا

منصور قديدير
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